
كيـــف تـــروج الميليشيـــات الإيرانيـــة لنفســـها
ومذهبها في دير الزور؟

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

لم تكتـف الميليشيـات الإيرانيـة حليفـة النظـام السـوري بمسانـدته في المعـارك الـتي يشنهـا ضـد المعارضـة
يا برسالة نجدة من الأسد لمساندته في المعارك، بدأ الأمر في غاية المسلحة، حيث دخلت إيران إلى سور
السر والإنكـار مـن رأس النظـام، عـن وجـود ميليشيـات شيعيـة مـن مختلـف البلـدان تخـوض الحـرب
كثرها فاعلية في المنطقة معه، إلا أنه الآن يعترف بكل سرور بوجود ميليشيات شيعية متنوعة المنشأ، وأ

الميليشيات الإيرانية، وأنه طلب قوات إيرانية لمساندته.

الميليشيات الإيرانية بعد تمكنها من السيطرة على قوات النظام واستلامها زمام الأمور بدت وكأنها
المخطط العسكري الذي تعتمد عليه قوات الأسد، لخوض المعارك، والمتحكم العسكري في المعركة التي
كانت تخوضها قوات النظام وميليشياته على مناطق المعارضة، ومع مرور سنوات من الحرب التي لا
كثر بين الشعب السوري وذلك ية، كانت الميليشيا الإيرانية تتغلغل أ تزال قائمة داخل الأراضي السور

في مناطق سيطرة قوات النظام.

تحاول الميليشيات الإيرانية وعلى رأسها حركة النجباء إقامة مزارات لتكون
ذريعة لها لحمايتها حسب تعبيرها، لكنها في المقابل تعزز من وجود إيران في

الشرق السوري
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بـدأت الميليشيـات الإيرانيـة بنـشر التشيـع في محافظـة ديـر الـزور الـتي خضعت لسـيطرة تنظيـم الدولـة
الإسلاميــة “داعــش” في منتصــف عــام ، عنــدما أعلــن تنظيــم الدولــة خلافتــه، فهــي المحافظــة
يا التي سيطر عليها التنظيم بعد الرقة، وشنت الوحدات الكردية عليها معارك، انتهت الثانية في سور
بسيطرتها على المدينة بدعم من التحالف الدولي، ولا تزال الوحدات تشن حملتها العسكرية في ريف

دير الزور الذي تخضع أجزاء منه لسيطرة تنظيم الدولة.

في المقابـل قـوات النظـام والميليشيـات المتعـددة الـتي تقاتـل معـه كـانت قـد شنـت حملـة عسـكرية علـى
، محافظة دير الزور وسيطرت من خلالها على مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي نهاية
وتقسم مدينة دير الزور بين ميليشيا الوحدات التي تسيطر على شمال نهر الفرات، وقوات النظام

وميليشياته القسم الجنوبي من نهر الفرات.

مزار شيعي بني على نبعة عين علي في الميادين

بناء مزارات شيعية في دير الزور

تسعى إيران من خلال ميليشياتها إلى التغلغل في الداخل السوري لنشر التشيع امتدادًا لها، بشتى
الوسائــل، كمــا تكثــف في نشاطاتهــا الهادفــة إلى نــشر التشيــع بين ســكان المحافظــة مــن خلال بنــاء

ية. حسينيات ومزارات شيعية في ريف دير الزور، في خطوة للتمدد الشيعي داخل الأراضي السور

قامت الميليشيات الإيرانية مطلع  ببناء مزارات شيعية داخل محافظة دير الزور، ويقع مكان
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المــزار بــدة محكمــان في منطقــة الميــادين في الريــف الشرقيــة لمدينــة ديــر الــزور، وقــالت صــفحات مواليــة
للنظام إن سهيل الحسن كلف مهندسًا من تلك المنطقة لبناء قبة فوق نبع علي في منطقة الميادين،
وبث ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصورًا لرجل قرب نبعة علي يغتسل بالماء.

فيما قالت شبكة فرات بوست الأبرز في تغطية أخبار المحافظة: “المهندس محمد جمول كلف من العقيد
سـهيل الحسـن، وبتمويـل مـن هيئـة مـزارات آل الـبيت الـتي تمولهـا إيـران”، وأوضحـت أن هـذا المـزار
يتألف من سور ضخم محيط به، وبناء مشابه للمسجد، يضم عددًا من أشجار النخيل تم جلبها
كدت الشبكة أنه لا يوجد روابط تاريخية بين علي رضي الله عنه ونبعة الماء من البساتين المحيطة، وأ
هذه، وقد كانت مهملة على مدى عقود طويلة، واستملكتها إيران بعد سيطرة الميليشيات التابعة لها
على ريف دير الزور الشرقي، لتكون ذريعة لها في حماية المراقد والمزارات التي تعمل على إنشائها في دير

الزور.

ركزت إيران خلال نشاطاتها على الجانب المعنوي للمدنيين في محافظة دير
الزور، عن طريق افتتاح مكاتب انتساب إلى ميليشياتها في المحافظة التي تشرف

عليها

يعــة لهــا لحمايتهــا وتحــاول الميليشيــات الإيرانيــة وعلــى رأســها حركــة النجبــاء إقامــة مــزارات لتكــون ذر
حسـب تعبيرهـا، لكنهـا في المقابـل تعـزز مـن وجـود إيـران في الـشرق السـوري، والحصـول علـى حاضنـة

شعبية في المحافظة لكونها غنية بثرواتها الباطنية.

يا ميليشيا شيعية إيرانية تروج لنفسها في طور تمددها شرق سور

جرت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة الثلاثاء  من أغسطس/آب في مدينة البوكمال بريف دير الزور
الـشرقي، بين الميليشيـات الشيعيـة مـن جهـة وميليشيـا الـدفاع الـوطني مـن جهـة ثانيـة، وذلـك نتيجـة

خلاف بين ميليشيا لواء فاطميون وميليشيا الدفاع الوطني التابع لقوات النظام.

وقال ناشطون إن سبب الخلاف بين الميليشيات جاء نتيجة قيام أحد المدنيين من مدينة البوكمال
برفـع شكـوى لأحـد قـادة لـواء فـاطميون، ضـد أحـد عنـاصر الـدفاع الـوطني، وتتضمـن الشكـوى تهمـة
السرقة لمنزل المدني من قبل الدفاع الوطني، وذلك في أثناء غيابه، وعلى إثر هذه التهمة قام القيادي

الإيراني بالقبض على العنصر المتهم بالسرقة وجلده أمام الناس.

ممــا أثــار غضــب ميليشيــا الــدفاع الــوطني الــتي أدت إلى اشتباكــات بين الميليشيات لساعــات وتحــاول
الميليشيــات الشيعيــة الإيرانيــة الظهــور بــدور الإخلاص والحفــاظ علــى ممتلكــات المــدنيين والممتلكــات

العامة، كما تحاول أن تأخذ دور وقوفها إلى جانب المدنيين لسوقهم إلى التشيع.

مكاتب انتساب للمليشيات الشيعية
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ركزت إيران خلال نشاطاتها على الجانب المعنوي للمدنيين في محافظة دير الزور، عن طريق افتتاح
كبر مكاتب انتساب إلى ميليشياتها في المحافظة التي تشرف عليها، وهذه المكاتب تحاول استقطاب أ
عـدد ممكـن مـن المـدنيين لزجهـم في صـفوفها، أو صـفوف الميليشيـات المواليـة لهـا في المنطقـة، وتعتمـد
المكــاتب علــى شخصــيات معروفــة في المنطقــة وكــانت تعــرف بولائهــا للنظــام الســوري مطلــع الثــورة

ية. السور

تنشر هذه الحملات المذهب الشيعي أو التشيع في المنطقة بطريقة
استغلالية عن طريق المال وأخرى فكرية تركز فيها على تاريخ الشيعة وفكرهم

ومعتقداتهم الدينية

وتقدم هذه المكاتب بعد انتساب العناصر الجدد إليها رواتب شهرية لهم مثلهم كباقي العناصر، هؤلاء
العنـاصر الذيـن انضمـوا للميليشيـات، نتيجـة حـاجتهم الملحـة للمـال والفقـر الـذي عـم عليهـم بشكـل
كلي، لا يمكننا هنا وضعها كمشكلة فتنظيم داعش اعتمد على ذات الفكرة، حيث استخدم آلافًا من

العناصر في صفوفهم وكان انضمامهم نتيجة الفقر والجهل الذي رافقهم خلال سيطرته.

يـــق تتقـــارب الحملات التبشيريـــة بين الفكـــر الـــداعشي والشيعـــي، فتنطلـــق هـــذه الحملات عـــن طر
شخصيات مرموقة في المجتمع أو لها سلطة معينة فيه يمكن أن تستغلها الجهة لتنفيذ الأجندات
الخاصـة بهـا في المنطقـة، وهـذه الشخصـيات لهـا اتصـال وثيـق مـع إيـران وتنفـذ مخططاتهـا في كسـب

سكان المنطقة لها وتكوين حاضنة شعبية خاصة في الشرق السوري.

تقوم هذه الحملات بنشر المذهب الشيعي أو التشيع في المنطقة بطريقة استغلالية عن طريق المال
يــق الحملات يــة تركــز فيهــا علــى تــاريخ الشيعــة وفكرهــم ومعتقــداتهم الدينيــة، وعــن طر وأخــرى فكر
التبشيرية استطاعت إيران جذب العديد من سكان دير الزور إلى صفوفها، نظرًا للوضع المادي الذي

يعيشونه في المنطقة، ومن أبرز المتأثرين الشباب.

استغلال المدنيين “البقاء خا الديار أو العودة شيعيًا”

تسعى إيران إلى نشر التشيع في المنطقة عن طريق استغلال أهالي المدينة التي هجر أغلب ساكنيها،
خلال معارك التنظيم من جهة وقوات النظام من جهة أخرى، وانتقلت أغلبية تلك العائلات تجاه

ية العراقية ومنهم من عبرها بمساعدة من الميليشيات. الحدود السور



استغلال المدنيين من خلال تقديم المساعدات

ما إن هدأ أجيج الرصاص في المنطقة، حتى بدأ المدنيون في المنطقة بالعودة إلى ديارهم تباعًا، لم يكن
يعيق عودتهم سوى بعض الألغام، وكان أبرزها عند الوصول إلى بلداتهم “لا يمكنكم دخول المنزل إلا

إذا تشيعتم”، في هذه الخطوة تنسج إيران حاضنتها الشعبية في المنطقة، عن طريق استغلاله.

يــة ومــن يتشيــع مــن ســكان المنطقــة تقــوم الميليشيــات الإيرانيــة بتقــديم لــه ســلة إغاثــة ومرتبــات شهر
وذلك لإجبار من لم يتشيع للانضمام إلى صفوف ذويه من أهالي المدينة، وذلك عبر الخطط الإيرانية
لامتلاك الشعــب مــن جهــة إنسانيــة لكنهــا عكــس ذلــك تبــني صرحًا لهــا في المنطقــة لنــشر التشيــع بين

سكان المدينة.

ويمكن أن يتأثر المدنيون في دير الزور بشكل كبير نظرًا للجهل الذي تربع على عقولهم نتيجة الحرب
الــدائرة والصراع الــذي تعرضــت لــه المدينــة بمــن فيهــا مــن المــدنيين، ولعــل الحاجــة للمنزل أو للطعــام
تفعل ما تشاء في المدنيين، ولا يمكن وصف التمدد الشيعي في المنطقة بجديد، حيث عمد النظام في
يـات الـتي خيـم عليهـا  إلى إدخـال حملات إيرانيـة لتشييـع المـدنيين والكثـير مـن العـائلات السور
الفقـر انضمـت إلى المذهـب الشيعـي نظرًا للمرتـب الشهـري الـذي يتقاضـاه الفـرد الواحـد فقـط، والآن

تستغل إيران جميع الوسائل المتوفرة لتشييع الشرق السوري.
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